
يـة الأردنيـة هـل تقـرر تسـليم الحـدود السور
للنظام السوري بصفقة مع الأردن؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ية الأردنية قبل أيام دون سابق أثار انسحاب “جيش أحرار العشائر” من مواقعه على الحدود السور
إنذار، لغطًا كبيرًا لدى صفوف المعارضة في ظل الظروف الحاسمة التي تمر بها المنطقة الجنوبية بعد
تطــبيق اتفــاق “خفــض التصــعيد”، إذ شكــل الانســحاب مــن منطقــة الحــدود شرقي السويــداء فرصــة
للنظــام الســوري للســيطرة علــى  كيلــومترًا مــن الشريــط الحــدودي مــع الأردن، كمــا رفــع النظــام
ية الأردنية في السوري يوم الجمعة الماضي علمه على معبر أبو الشرشوح الواقع على الحدود السور

ريف السويداء الجنوبي الشرقي.

ويعـد جيـش أحـرار العشـائر منذ تأسيسـه قبـل عـامين والبـالغ عـدده  آلاف مقاتـل غـير تـابع للجبهـة
الجنوبيـة بـل للسـلطات الأردنيـة وينفـذ أجنـدة أردنيـة بالدرجـة الأولى، إذ يعـد خـط دفـاع متقـدم عـن
حدود الأردن داخل الأراضي السورية ضد تنظيم الدولة “داعش” وليس من مهامه قتال النظام
السوري، ويقدم الأردن منذ عام  التدريب والتسليح للجيش الذي ينشط في القنيطرة وأجزاء

من محافظة السويداء. 

يا والمنفذ الوحيد وجسر عبور أمام يعتبر معبر نصيب الممر التجاري عبر سور
الشاحنات الأردنية المتجهة إلى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة
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لا يستهان بها من الصادرات الأردنية

وبعــد انســحاب الجيــش مــن مــواقعه بيــومين فقــط، وقــع تفجير في معســكر لجيــش الإسلام في بلــدة
نصيب المجاورة لمعبر نصيب الحدودي مع الأردن موقعًا العشرات بين قتيل وجريح، وهو ما اعتبره

البعض رسالة لفصائل المعارضة بأن وجودها غير مرغوب فيه في نصيب وفي معبرها الحدودي. 

ية تغيرات جذر

فتــح تطــبيق وثبــات اتفــاق “خفــض التصــعيد” في الجنــوب الســوري، الــذي يضــم كــل مــن القنيطــرة
والسويداء ودرعا، المجال أمام حصول العديد من التطورات على الأرض في المنطقة الجنوبية، منها
انسحاب جيش العشائر وتفجير مقر لجيش الإسلام في بلدة نصيب، فيما يبدو أنها تصب لصالح
كثر منه للمعارضة، وكان البيت الأبيض أعلن قبل فترة إيقاف برنامج الاستخبارات الأمريكية النظام أ

لدعم المعارضة السورية في الجنوب. 

ويـأتي ذلـك في وقـت أعلـن فيـه النـاطق باسـم الحكومـة الأردنيـة الأحـد المـاضي، في مـؤتمر صـحفي، أن
الأردن لــن يقبــل بمليشيــات طائفيــة علــى حــدوده، وهنــاك دول في المجتمــع الــدولي ودول إقليميــة
ترفـض اقـتراب المليشيـات الطائفيـة مـن الحـدود الأردنيـة، معتـبرًا أن ذلـك أمـر مرفـوض وغـير مقبـول
على الإطلاق وتهديد استراتيجي، إلى الآن لا تزال الأسباب التي دعت جيش العشائر لتسليم منطقة
يـة مـن وجـود صـفقات بين حدوديـة واسـعة للنظـام السـوري مجهولـة، فيمـا تخـشى المعارضـة السور

النظام والأردن في هذا الخصوص. 
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يا كد خبراء أن انسحاب جيش العشائر تم ضمن صفقة بين حكومتي الأردن وسور وفي هذا السياق أ
لفتـح معـبر بين البلـدين مـن جهـة السويـداء كبـديل عـن معـبر نصـيب الحـدودي الـذي لا يـزال يشكـل
الخلاف الأبرز في الاتفاق الثلاثي الأردني الأمريكي الروسي بخصوص درعا، إذ ترفض فصائل المعارضة

التي تسيطر على المعبر تسليمه لقوات النظام السوري أو رفع علم النظام عليه. 

كثر من ألف مستثمر تعرضوا للخسارة بسبب إغلاق المنطقة الحرة في نصيب أ
كثر من مليار دولار، كما كثر من  مستثمر أردني تقدر استثماراتهم بأ منهم أ

قدرت خسائر قطاع النقل الأردني بنحو نصف مليار دولار

كــد مراقبــون أن الأردن توصــل لقناعــة أن الولايــات المتحــدة وبعــد قرارهــا بوقــف برنــامج دعــم فيمــا أ
يــــة وســــلمت الملــــف الســــوري يــــة وتســــليحها غســــلت يــــديها مــــن الأزمــــة السور المعارضــــة السور
لروســيا، وبالتالي فــإن الأســابيع المقبلــة ســتشهد إغلاق غرفــة “المــوك” الــتي أقامتهــا الولايــات المتحــدة

يبها. ية وتدر بمشاركة حلفائها في الأردن للإشراف على تسليح فصائل المعارضة السور

كـثر بين النظـام والأردن وإعـادة وأشـار مؤيـدون للنظـام السـوري أن المرحلـة المقبلـة قـد تشهـد تقاربًـا أ
العلاقات السياسية والاقتصادية إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي، مع سير خطة خفض التصعيد في
الجنــوب وتثــبيت بنــوده، ولكــن هــل تكــون فاتحــة تلــك العلاقــات عــبر فتــح معــبر نصــيب الحــدودي
بعــد التوصل لاتفــاق مــع المعارضــة بشأنــه؟ أم عــبر افتتــاح معــبر جديــد في السويــداء يخضــع لســلطة

النظام وترك معبر نصيب للمعارضة من دون تفعيل؟ 

معبر جديد في السويداء  

الحديث عن فتح معبر في محافظة السويداء كبديل عن معبر نصيب في درعا ليس حديث العهد،
فمنــذ ســيطرة فصائــل المعارضــة علــى معــبر نصــيب الحــدودي الوحيــد مــع الأردن، في أبريل/نيســان
، وإغلاقه من الجانب الأردني، على خلفية السرقات التي تمت فيه، تصدر بين الفينة والأخرى
نوايا النظام السوري بافتتاح معبر بديل عنه في السويداء، إذ اقترح رئيس غرفة التجارة والصناعة  في

ية افتتاح معبر مع الأردن في السويداء. السويداء فيصل سيف، على الحكومة السور

وقال سيف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “المعبر له أهمية اقتصادية كبيرة لكل الشرائح، وخاصة
يــة في ير إخبار لتصريــف المنتــج الغــذائي”، موضحًــا أنــه تمــت الموافقــة علــى اقــتراح الغرفــة، وكــانت تقــار
 كشفـت عـن طلـب سـوري مـن الأردن بالموافقـة علـى فتـح معـبر مـن السويـداء، ونقلت آنـذاك
وكالة “عمون” الأردنية، أن القائم بأعمال سفارة النظام السوري في عمان محمد أبو سرية طلب موعدًا
يًـا لفتـح معـبر مـن وزارة الخارجيـة الأردنيـة لنقـل رسالـة مـن وزارة خارجيـة النظـام، تتضمـن طلبًـا سور

حدودي مع الأردن من جهة السويداء.

كثر بين النظام والأردن وإعادة العلاقات المرحلة المقبلة قد تشهد تقاربًا أ
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السياسية والاقتصادية إلى ما كانت عليه بشكل تدريجي، مع سير خطة
خفض التصعيد في الجنوب وتثبيت بنوده

يا من إلا أن مصدرًا حكوميًا أردنيًا أقر بصعوبة افتتاح معبر آمن جديد على الحدود بين الأردن وسور
منطقـــة السويـــداء، لكنـــه لم يســـتبعده في ذلـــك الوقت، وأشـــار مراقبـــون أن فتـــح معـــبر مـــن ناحيـــة
ــانت تفضــل إعــادة ــة الــتي ك ــة بســبب تحفــظ الســلطات الأردني ــداء تعرقل خلال الفترة الماضي السوي
التعامل مع معبر نصيب المجهز بشكل أفضل، لكن رفض فصائل المعارضة تسليم المعبر حال دون

ذلك حتى الآن.

تضرر الأردن بشكل كبير جراء إغلاق معبر نصيب، فبحسب رئيس هيئة مستثمري المنطقة الحرة نبيل
رمان، في تصريح سابق له لوكالة “فرانس برس” قال فيه: “معبر نصيب يعد شريان الحياة بالنسبة
لنـــا مـــع الـــدول الأوروبيـــة ودول الخليـــج”، وأضـــاف أن % مـــن طعـــام ومســـتوردات وصـــادرات
يا، وبالمقابل شكل إغلاق المعبر ضربة اقتصادية للنظام، إذ تقدر خسائره الأردن كان طريقها من سور

اليومية بـ ملايين دولار.

كثر من ألف مستثمر تعرضوا للخسارة بسبب إغلاق المنطقة الحرة في نصيب منهم وذكر رمان أن أ
كثر من مليار دولار، كما قدرت خسائر قطاع النقل كثر من  مستثمر أردني تقدر استثماراتهم بأ أ

الأردني بنحو نصف مليار دولار.

يا والمنفذ الوحيد وجسر عبور أمام الشاحنات الأردنية المتجهة يعتبر معبر نصيب الممر التجاري عبر سور
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إلى لبنان وتركيا ودول البلقان، والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من الصادرات الأردنية، فبحسب
بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فإن الصادرات الأردنية إلى
 الماضية، وانخفضــت قيمــة الصــادرات مــن ـــ ــا خسرت نحــو .% خلال الســنوات ال ي سور

مليون دينار في  إلى . ميلون دينار في ، بمقدار خسارة بلغت . مليون دينار.

وســجلت الصــادرات خلال الثلــث الأول مــن العــام الحــالي . مليــون دينــار، بــدلاً مــن . مليــون
دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض تصل .%، وحسب الباحث الاقتصادي
محمد العبــد الله في تصريحه لصــحيفة “عنــب بلــدي” المعارضــة، فــإن كميــة تصــدير الخضــار الأردنيــة عــبر
ــا، كمــا كــان عــدد الشاحنــات الأردنيــة الداخلــة إلى يــا كــانت تــتراوح بين  إلى  طــن يوميً سور

يا يوميًا بين  إلى  شاحنة. سور

يا لفتح انسحاب جيش العشائر تم ضمن صفقة بين حكومتي الأردن وسور
معبر بين البلدين من جهة السويداء كبديل عن معبر نصيب الحدودي

والآن وبعــد اتفــاق الهدنــة في الجنــوب، وبقــاء ســيطرة المعارضــة علــى معــبر نصــيب ورفضهــا تســليمه
للنظام إلى جانب سيطرة الأخير على الحدود مع الأردن من ناحية السويداء، يعود الحديث مجددًا
عن افتتاح الخط التجاري مع الأردن بعد توقف دام لـ سنوات، ولكن قد يتم السير قدمًا هذه المرة

كد النظام من تدمير وعدم فعالية معبر نصيب في المستقبل.  في افتتاح معبر في السويداء مع تأ

 بســبب فشــل اســتعادة النظــام معــبر
ٍ
يو ثــان ومــع ذلــك ســيبقى المعــبر في السويــداء عبــارة عــن ســينار

نصـيب مـن المعارضـة، بمعـنى الموافقـة علـى شروط النظام، ومـا تفجـير مقـر جيـش الإسلام إلا الرسالـة
الأولى الموجهة من النظام للمعارضة، ولا يستبعد توجيه ضربات أخرى في الأيام المقبلة لإرغامهم على

ترك المعبر أو الموافقة على شروطهم.  
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